
كيـــف تغـــيرّ الجيـــش التـــونسي خلال فـــترة
انتقاله إلى الديمقراطية؟

, مارس  | كتبه شاران جريول

يـق بعـد مـرور خمـس سـنوات علـى الربيـع العـربي، كـانت تـونس هـي الدولـة الوحيـدة المتبقيـة علـى طر
الديمقراطية. ولشرح قصة النجاح التونسية، كثيرًا ما يشير الباحثين إلى الجيش التونسي، الذي، على
عكـس الجيـوش الأخـرى في المنطقـة، دعـم ثـورة بلادهوالانتقـال اللاحـق إلى الديمقراطيـة؛ فبعـد أن تـمّ
يــن العابــدين بــن علــي، لم لكــن لــدى الجيــش تهميشــه فيالدولــة البوليســيةبقيــادة الرئيــس المخلــوع ز

الحافز للتأهب أو العودة إلى الماضي الاستبدادي لتونس.

ير عـن مـدى تـأثير الجيـش التـونسي في التحـول الـديمقراطي، هنـاك في حين انتـشرت الكثـير مـن التقـار
كتابات قليلة حول تأثير الفترة الانتقالية على الجيش. وجدتدراسة جديدةنشرتها مؤسسة كارنيجي
للسلام الدولي أن موقف الجيش التونسي المهمش منذ فترة طويلة قد تحسن بعد الثورة. وتشير
هذه التغييرات إلى إعادة هيكلة تدريجية لنظام الحكم بعيدًا عن الدولة البوليسي في عهد بن علي
إلى دولـة يتـم فيهـا الموازنـة بين الأجهـزة الأمنيـة المختلفـة. قـد يكـون لعمليـة إعـادة التـوازن انعكاسـات
هامــة علــى قــدرة تــونس علــى مواجهــة التهديــدات الأمنيــة الخطــيرة، وآفــاق إصلاح القطــاع الأمــني،

يز الديمقراطية. واحتمال تعز

عندما جاء الرئيس التونسي الأول، الحبيب بورقيبة، إلى السلطة في عام ، شجّعته الانقلابات
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يا والعراق للحفاظ على جيشه ضعيفًا وخاضعًا لسيطرة الشرطة والحرس التي رآها في مصر وسور
الوطني. وكانت هذه الاستراتيجية مقبولة في تونس في ظلّ وجود حركة الاستقلال السلمية، وغياب
ية، وعدد قليل من التهديدات الأمنية الخارجية في جيش وطني قوي بعد نهاية الحقبة الاستعمار

معظم فترات الستينات والسبعينات.

ازداد تهميش الجيش في عهد الرئيس التونسي الثاني، زين العابدين بن علي الذي غازل الجيش بعد
وصـوله إلى السـلطة، ولكنمحاولـة الانقلاب العسـكري الوهميـة والمفتعلـةمـن قِبـل الشرطـة والحـزب
الحاكم في عام  دفعته لتهميش الجيش مرة أخرى. وعلى مدى عقدين، ميزّ زين العابدين بن
علي الشرطة ماديًا وسياسيًا، وترك الجيش يعاني من نقص في التمويل والمعدات العسكرية وبعيدًا
عــن الســلطة السياســية. وبحلــول الــوقت الــذي أطُيــح بــه في ثــورة عــام ، كــانت ميزانيــة وزارة

الدفاع نصف ميزانية وزارة الداخلية.

ولكن منذ قيام الثورة، تغيرّ التوازن بين الجيش والشرطة. وفي مواجهة التهديدات الأمنية الشديدة،
كثر يز القوات المسلحة. وزادت ميزانية وزارة الدفاع بسرعة أ اضطر زعماء ما بعد الثورة في تونس لتعز
من أي وزارة أخرى منذ عام  بمعدل  بالمئة سنويًا. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن
المحتمل أن تتجاوز ميزانية وزارة الداخلية وتستهلك الجزء الأكبر من ميزانية الحكومة في غضون ست
إلى ســبع ســنوات. كمــا تمتــع الجيــش بتــدفق مســتمر لعقــود الأســلحة الجديــدة والشراكــات الدوليــة،

. وخاصة مع الولايات المتحدة التي ضاعفت المساعدات العسكرية إلى تونس في عام

يادة النفوذ السياسي مع القوة العسكرية المتنامية للجيش. وفي ظل انتقال تونس إلى نظام تزامنت ز
برلمــاني، تحــوّلت إدارة الجيــش مــن حكــم شخصي لحفنــة مــن المســتبدين الســابقين إلى مســؤولية
مشتركـة بين الرئيـس ورئيـس الـوزراء. وقـد دفـع التنـافس المـؤسسيّ بين الرئيـس ورئيـس الـوزراء علـى
كبر الجيش إلى تعيين كل منهما لمجالس أمنية ومستشار عسكري، ومأسسة، عن غير قصد، لدور أ

للجيش في قضايا الأمن القومي.

ثمة مؤشر آخر على الأهمية السياسية المتزايدة للجيش التونسي هي أعداد التعيينات في الوظائف
المدنيـة التقليديـة. خلال فـترة بـن علـي الـتي اسـتمرت لمـدة  عامًـا، تـم تعيين ضابـط عسـكري واحـد
كمحــافظ لإحــدى المــدن التونســية. ولكــن في خمــس ســنوات فقــط بعــد الثــورة، تــولى  مــن ضبــاط

الجيش الحاليين أو المتقاعدين منصب المحافظ، وبعضهم لفترات متعددة في مختلف المحافظات.

يــز مكانــة الضبــاط المخلصين. ولم تكــن في ظــلّ ازديــاد قــوة الجيــش، حــرص قــادة تــونس علــى تعز
استراتيجية تفضيل الموالين استراتيجية جديدة، ولكن الوجه المتغيرّ للقيادة السياسية في تونس أدى
إلى تركيبة سكاّنية متغيرّة من كبار الضباط. قبل الثورة، كان كبار الضباط يأتون من تونس ومنطقة
الساحل – المنطقة الساحلية الغنية، والتي تشمل سوسة والمنستير والمهدية، وهي المناطق المفضلة
يـن العابـدين بـن علـي. تمثـل هـذه المنـاطق ٪ فقـط مـن سـكاّن تـونس لكنهـا تضـم مـا لبورقيبـة وز

يقرب من  بالمئة من الضباط المعينين بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في عهد بن علي.

ومع ذلك، اكتسب زعماء ما بعد الثورة في تونس الكثير من دعمهم من المناطق الداخلية المهمشة.
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في أعقاب انقلاب مصر في يوليو عام ، هؤلاء القادة، وخاصة الرئيس منصف المرزوقي، ضمنوا
ولاء الجيش من خلال تغيير كبار الضباط لجلب ضباط جدد من هذه المناطق المحرومة تاريخيًا، مما

يشير إلى نهاية المحسوبية في تونس العاصمة ومنطقة الساحل.

ربما كانت أشد قطيعة مع عهد بن علي هي إدخال الضباط المتقاعدين في المجتمع المدني القوي في
تونس. وقد استغل الضباط المتقاعدين الحرية الجديدة لتشكيل عدد من منظمات المجتمع المدني،

والضغط على الحكومة وإرساء قاعدة النقاش العام حول المؤسسة العسكرية واحتياجاتها.

لقــد قــدّم الضبــاط المتقاعــدون الإرشــاد والتــوجيه أثنــاء صــياغة الدســتور في عــام ، واســتشارة
مرشحــي الرئاســة حــول ســياسة الــدفاع، والنجــاح في الضغــط مــن أجــل العدالــة الانتقاليــة للضبــاط
المسؤولين عن محاولة الانقلاب الوهمي في عام . يسعى هؤلاء الضباط المتقاعدين في المجتمع
كــثر فعّاليــة، مــن بينهــا وضــع ســياسة دفاعيــة المــدني الآن لإجــراء بعــض الإصلاحــات لجعــل الجيــش أ

شاملة من قِبل وزارة الدفاع وموافقة البرلمان عليها.

يـر الـدفاع فرحـات في حين أدت الهجمـات الإرهابيـة في عـام  إلى تأجيـل هـذه المسـألة، إلاّ أن وز
الحرشـاني جـدّد مؤخرًاتعهـدهبإنتـاج سـياسة دفـاع جديـدة بمساعـدة المجتمـع المـدني والبرلمـان والشركـاء

الدوليين.

تشير هذه التطورات إلى أن الجيش التونسي المهمش منذ فترة طويلة أصبح قوة في حد ذاتها. وقال
الجـنرال سـعيد الكـاتب: “بـدون أدنى شـك، الأمـور تتحسـن الآن. لقـد اعتمـد بـن علـي علـى الشرطـة.
والآن، يجري تعزيز كل مؤسسة داخل الدولة؛ فالجيش له أهميته الخاصة، والشرطة لها أهميتها،

والحرس الوطني أيضًا. كل مؤسسة لديها مهمة خاصة يجب أن تؤديها.”

إن عملية إعادة التوازن بين الأجهزة الأمنية في تونس – على افتراض أنها لا تزال مستمرة – يمكن
أن تكون لها آثار كبيرة، وفي مقدمتها تعزيز قدرة الجيش على مواجهة الإرهاب. ثانيًا، يمكن أن توضح
إعادة التوازن الضعف النسبي لقوة الضغط من أجهزة الشرطة وتقدّم فرصة جديدة للضغط على

وزارة الداخلية للقيامبإصلاحات داخلية.

قد يشعر المهتمون بالديمقراطية بالقلق من تنامي نفوذ الجيش في تونس الجديدة. ولكن على المدى
القصـير والمتوسـط، فمـن غـير المحتمـل حـدوث انقلاب عسـكري لأن قـوات الشرطـة والحـرس الـوطني

ية لقوات الجيش. ستظل قوات مواز

إن التهديــد المحتمــل للديمقراطيــة في تــونس لا ينبــع مــن انقلاب صــادر عــن القــوات المســلحة ولكــن
كبر من الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي الذي يمكن أن يختار القوات العسكرية والأمنية بدرجة أ

المعززة لقمع التونسيين نيابة عنه، والسماح له بالحكم بطريقة استبدادية.

تنامي الشعور بخيبة الأمل في ظلّ الفترة الانتقالية والتوق إلى رجل قوي لفرض النظام يجعل من
هــذا احتمــال قــائم، ولكــن قــوة المجتمــع المــدني التــونسي والتزام الأحــزاب السياســية الكــبيرة بــالتوافق

يو مجرد احتمال. والتراضي يعطي أملاً في أن يبقى السينار
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